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 الدكتور محمد الوادي
 ماستر الأدب المغربي وجدلية الإبداع والنقد

  2020 -  2019/الفصل الثاني
 ماذة مقـاربة لسانية لإيقـاعات الشعر العربي

 
للقوافي في القصيدة العموديةالأبنية المقطعية    

 
  في القصيدة العمودية تعريف القافية. 1

الساكنين اللذين في آخر البيت مع ما بينهما عبارة عن " : الخليل هي في اصطلاحالقافبة 
، أن التعريفمن هذا  ستفادوي 1"من الحروف المتحركة، ومع المتحرك الذي قبل الساكن الأول

المراد هي ما يقع بين المقطعين الثقيلين الأخيرين في البيت الشعري، ف ،القافية في القصيدة العمودية
(=  ساكنه القافية يبدأ بالذي تبدأ بالأول ل أن المقطع الثقيكن الأول، أي لمتحرك الذي قبل السا 

خر تتوسطهما ،)صامت   :، كنا في قول امرئ القيسحركة و ينتهي 
  

  
  

لْ : فالمقطعان الثقيلان اللذان يمثلان القافية في هذين البيتين واردان في كلمتي لِ و فـُ مَ فُلِ، كما في حَوْ
  2:هذا التحليل المقطعي

  ي ـِل  ـُل ف  ـُف              ي ـِ ل  ـَ و م  ـَ ح 
  ]# #  س ح س  س ح س س ح  [                 ]# # س ح س  حس  س ح س [            

  
                                                

  .238.  نقلا عن الدمامبني، الغامزة، ص  1
  .للدلالة  على حدود القافية في البيت الشعري)  # #(   الرمز المزدوجنستعمل   2
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اثنا  عبد الملك الأسفراييني ذكر، فقد يةفي تحديد حدود القاف تلف العروضيون القدامىاخ وقد  
، مثل  قول للأخفش يحصر القافية في الكلمة الأخيرة في البيت من بينها 3،عشر قولا في هذا الموضوع

اعلم أن القافية آخر كلمة في البيت، وإنما قيل "  :حَوملِ، في مطلع قصيدة امرئ القيس، قال: كلمة
ا تقفو الكلام ، فذهب بعض العروضيين، من بينهم ض على هذا القولاعترُِ قد و 4. "لها قافية لأ

هو الحال  ، كماقبلها كلمة أخرىجزء من  الواحدة إلى  القافية قد تتجاوز حد الكلمةإلى أن  الخليل،
  5:قول العجاج في
  

ــر َ جَب َر الدّيــنَ الإلــه فَ   قَدْ جَبــ
ُ : كلمة  في آخرتبدأ من المقطع الثقيل الأخير الذي  هنا، فالقافية لمقطع الثقيل الذي  وتنتهيالإلاه

  6:يعالتمثيل العروضي والمقط هو مبين في، كما فَجَبرَ : تنتهي به كلمة
  

  ]# #ر ـَ  بـَ   جـَ ف  # ـُ   ا هـَ  لا [                                   : البناء العروضي
  ]# #س ح س  .س ح.  س ح.    س ح  س ح س[                                    :    البناء المقطعي  

   ]# #    .ث.       خــــ.     خــــ     .خــــ.        ث:                                          [         ةالقافــيــــــ   

     
ثم :" قال الدمامينيتتكون القافية من كلمتين منفصلتين متجاورتين في آخر البيت، وقد  

  7:كلمتين كقوله… القافية عند الخليل قد تكون 
  

  السيل من علِ كجلمود صخر حطه     

                                                
  .36 -33. الكافي الوافي بعلم القوافي، ص  3
  .1 .الأخفش، كتاب القوافي، ص   4
  .58. والونفي بمعرفة القوافي للأصبحي، ص ،34. الكافي الوافي بعلم القوافي، ص  5
  ،)#  ( لرمز ،، و نمثل لحد الكلمة، كما في الصواتة التوليدية]…: [ حيث  نمثل للقافية بما يوجد من مقاطع بين المعقوفتين  6

لرمز       .)#  #(: ولحد القافية 
  مكر مفر مقبل مدبر: والشاهد هو عجز  بيت لامرئ القيس، يقول في صدره ،241. الغامزة، ص  7
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نْ، و: فقافية هذا البيت تتكون من كلمتين هما شكلان نوعا من القوافي في عَلِ، والكلمتان معا ت :مِ
خر، قافية المتدارك الشعر العربي يسميه العروضيون ، وهي كل قافية تبدأ بمقطع ثقيل، وتنتهي 
  :وهو ما يمكن أن نمثل كالتالييفصل بينهما مقطع خفيف، 

  
    ]# #ي  ـِل ـَ  ع#ن  ـِ م[                                  :البناء العروضي  

    ]# #س ح س .س ح .س ح س[           .               :   البناء المقطعي

    ]# #    .ث        .خــــ.     ث[                               :             القافية 
  

  :أيضا قول امرئ القيسجزءا من كلمة فقط، كما في  وقد تكون القافية 
:  

لوي بــأ     َ    لِ ـــقَّ ــثَ واب العنيف المـثوي
فالقافية في هذا البيت هي بعض من كلمة المثقل، كما هو مبين في هذا التحليل العروضي والمقطعي 

  :لهذه الكلمة
      

    ]# #  ي  ـِل  ـَ  ق ق ـَ  ث [ـُ م ل  #                   :البناء العروضي   

    ]# #  س ح س.س ح.س ح س[              .               :   البناء المقطعي

    ]# #    .ث        .خــــ     .    ث[     :                                          القافية 
  

نبني حدود القافية في الشعر العمودي على مفهوم الكلمة   يمكن أنلا  ،على ما تقدم وبناءا  
 القدامىكما ذهب إلى ذلك الأخفش، وإنما على مفهوم المقطع الغائب في تعريف العروضيين 

في  (syllable)التي هي المقطع   (prosodic unit)، وانظلاقا من هذه الوحدة البروزودية للقافية
 كل ما، فإننا نعتبر القافية في القصيدة العمودية هي  (prosodic phonology)الصواتة البروزودية 

ن من القوافي من مبين المقطعين الثقيلين في آخر البيت،  مقاطع خفيفةمن  يوجد ع الإشارة إل نوع 
قافية  تسمى في اصطلاح العروضيين القدامى ،يبدأ بمقطع ثقيل وينتهي بمقطع مديد ،القوافي

   .عية هذا النوع من القوافي في الشعر العربي في آخر هذا البحث، وسنناقش شر المترادف
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  أنواع القوافي في القصيدة العمودية. 2
تي عليها القوافي في القصيدة العمودية،  فقد حصر على الرغم من اختلاف الأوزان التي 

ب عِدَّة قال الأالعروضيون هذه الأوزان في حمسة أنواع من القواقي،  وهي : " القوافيخفش في 
ترادِفٌ : ثلاثون قافية يجمعها خمسة أسماء ، مُ تواترٌ تدارٍكٌ، مُ تكاوسٌ، مُتراكبٌ، مُ وسنبن في هذا  8 ."مُ

التحليل المقطعي للقوافي في الشعر العربي، أن هذا الترتيب لأنواع القوافي يتعلق بما يفصل بين المقطعين 
الثقيلين من مقاطع خفيفة، حيث يبلغ عدد هذه الأخيرة ثلاثة في قافية المتكاوس، ومقطعان خفيفان 

إلى أن يتجاور المقطعان الثقيلان بدون  في قافية المتدارك، ومقطع خفيف واحد في قافية المتدارك،
أو تبدأ القافية بمقطع ثقيل وتنهي بمقطع مديد، كما هو الحال في قافيىة فاصل في قافية المتواتر، 

  .المترادف
   

  :تكاوسالمــالبناء المقطعي لقافية . 1. 2
بين وهي كل قافية توالت فيها أربع متحركات  9،فللمتكاوس منها واحدة: " خفشقال الأ

ـنْ، أربعة أحرف متحركة بين نون ساكنين، تُ لَ عِ أن بين  :أي 10 ."ها ونون الجزء الذي قبلهاـوذلك فَ
نْ : الجزء نتهي بهنون المقطع الثقيل الذي ي لُ فْعِ سْتـَ وبعبارة  أربعة صوامت متحركة،  11، ونون فَعلتنُْ مُ

ويمكن ، للقافية ثقيلينالقطعين المكل قافية يوجد فيها ثلاثة مقاطع خفيفة بين هو  تكاوس الم: أخرى
   12:أن نمثل لذلك كالتالي

  
  

  
                                                

  .8. الأخفش، كتاب القوافي، ص  8
ــتنُْ  :، تفعلة واحدة وهي هنا :يريد الأخقش بواحدة  9 ــلَ َ ــع   .فَ

: الأخفش الجزء الواقع قبل فعلتنُ،ولكنه أشار إلى أنه مختوم بسبب خفيف ، أيولم يحدد . 8. الأخفش، كتاب القوافي، ص  10
ــنْ (   . ، وقد اختر نفس الجزء في تحديد لهذا النوع من قوافي المتكاوس المركب من جزأين)تُ

تي فَعلتن بعد  أن قافية المتكاوس لاتظهر إلا  في الرجز عندما )58. ص( جاء في الوافي  بمعرفة القوافي للأصبحي،   11
   .مستفعلنْ 

إلى  حد القافية، و وما يوجد من مقاطع ثقيلة وخفيفة بين المعقوفتين هو ) ##( إلى أول الجزء،  والرمز المزدوج ) #(يشير الرمز   12
  .الذي يحدد نوع القافية
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 فْعلُنْ : قافية المتُكاوس في سْتـَ ـنْ  #مُ تُ لَ عِ   فَ
ـــنْ     :          زن   الــــــــــــــــو      ــلُ فْعِ َ سْتــ تُ                  مُ ـــلَ ـــ ــــــعِ ـــــِـنْ فَ   ـ

  ]# # نـُ ت ـَ ل ـِ  ع ـَ ف  #  نـُ ل  [ل ـِ  ف عـَ س ت ـُ  م  #: البناء العروضي 
  ]# # س ح س. س ح.  س ح. س ح  #  س ح س [                                     :    البناء المقطعي  

     ]# #    .ث.       خــــ  .  خــــ     .خــــ           .ث   [                                          :      ةالقافــيــــــ   
  

     
   

  13 :]الرجز[ قول  ،اقافية المتكاوس أيضومن أمثلة  
  

رَ طَلَبٍ  نَعَ خَيـْ ــؤَدَهْ      وثِقَلٍ مَ رَ تُ نَعَ خَيـْ عَجَلٍ مَ   وَ
  : على هذا النحوالمقطعي لهذه القافية العروضي و  يمكن أن نمثل للبناءو 
  

  # #ه ـَ  دـَ   ء ـُ ت # ـَ   ي رـَ  خ#                                   : البناء العروضي
  ]# #س ح س  .س ح.  س ح   . س ح  س ح س[                                    :    البناء المقطعي  

     ]# #    .ث.       خــــ.     خــــ     .خــــ.        ث:                                          [         ةالقافــيــــــ   
  
  

ا  ،قافية المتكاوسمما تقدم، أن  ويتضح   تظهر في القصيدة العمودية في قافية البحر الرجز، وأ
تي مخبولا على وزن تقع ، : بين حشو وضرب المصراع الثاني، وأن الجزء الأخير من هذا البيت  تنُْ لَ فـَعَ

شكل ثلاثة حيث يتتابع ثلاثة متحركات، وليس أربعة كما زعم الأخفش، وأن هذه المتحركات ت
من مستفعلن الواقع   ]نـُ ل [: قطعين الثقيلين لهذه القافية، الأول هومقاطع خفيفة، تفصل بين الم

تنُْ : من  ]نـُ ل [: حشوا، والثاني هو  لَ ما علاقة هذه الخصائص  :ويبقى السؤال هو .في الضرب فـَعَ
  عند العروضيين؟  » متـكاوس« العروضية والمقطعية بمصطلح 

  
  

                                                
  .71. الكافي الوافي بعلم القوافي، ص 13


